
 عــدن  – أحكمت قــــوات الحزام الأمني 
والمقاومــــة الجنوبية التابعــــة للمجلس 
علــــى  ســــيطرتها  الجنوبــــي  الانتقالــــي 
المــــدن الرئيســــية فــــي محافظــــة أبيــــن 
(شــــرق عدن)، مثل زنجبار وجعار وخنفر 
وباتيــــس، بالتــــوازي مع عمليــــة تطهير 
المســــلحة  والجماعات  الإخــــوان  لخلايا 
في محافظتــــي عدن ولحج التي شــــهدت 
اشتباكات محدودة إثر محاولات وحدات 
عســــكرية تابعة للشــــرعية وخلايا حزب 
الإصلاح افتعال مواجهات تظهر سيطرة 

الشرعية على عدن.
في وقـــت توقعت مصادر سياســـية 
مطلعة أن تشهد الساعات القادمة تدخلا 
المواجهات  لوقـــف  العربـــي  للتحالـــف 
العسكرية، وحث الأطراف على الانخراط 
فـــي حـــوار جـــاد وحقيقـــي فـــي جـــدة 
الســـعودية لتجاوز أسباب الخلاف التي 

تسبب الصراع في تعميقها.
وتمكنت قـــوات المجلـــس الانتقالي 
من دفـــع القـــوات الحكومية ومســـلحي 
حزب الإصلاح إلى مسافات بعيدة خارج 
عـــدن، امتدت مـــن منطقة العلـــم (12 كم 
شـــرقي عدن) وصولا إلى مدينة زنجبار 
التـــي غادرتها قـــوات الشـــرعية صوب 
محافظـــة شـــبوة، بعـــد وصـــول قوات 

الانتقالي إليها.
رئيـــس  حديثـــة  صـــور  وأظهـــرت 
المجلـــس الانتقالـــي الجنوبي عيدروس 
الزبيـــدي ونائبـــه هاني بـــن بريك وهما 
يتجـــولان في شـــوارع عـــدن، بعد إعلان 
قيادة قـــوات الدعم والإســـناد والأحزمة 
الأمنية عن انتهاء العمليات العســـكرية 
في عـــدن ولحـــج والقضاء علـــى أعمال 
الفوضـــى وتأكيدها على أنها تعمل على 
تطهيـــر محافظـــة أبين مـــن التنظيمات 

الإرهابية وفرض النظام والقانون.
وشهدت الســـاعات الماضية وصول 
تعزيزات وصفـــت بالهائلة للانتقالي من 
محافظتي لحـــج والضالع إلى عدن، كما 
أكدت مصادر ميدانية لـ“العرب“ انضمام 
قوات اللواء الثالث دعم وإســـناد بقيادة 
نبيل المشوشـــي إلى ســـاحة العمليات 
بعد وصولها مباشرة إلى عدن لمساندة 
قوات المجلس الانتقالي قادمة من جبهة 
الساحل الغربي حيث كانت تساند قوات 

ألوية العمالقة.

واتهمت الحكومـــة اليمنية في بيان 
لها، طيران دولـــة الإمارات العامل ضمن 
التحالف العربي بقصـــف مواقع وأرتال 
للجيـــش اليمني فـــي منطقـــة ”دوفس“ 
الواقعـــة بيـــن عـــدن وزنجبـــار (مركـــز 
محافظـــة أبين) كانت في طريقها لمنطقة 
العلم على مشارف عدن، الأمر الذي أوقع 
خســـائر مادية وبشـــرية بحسب بيانين 
صادرين عـــن وزارتي الخارجية والدفاع 

في الحكومة الشرعية.
ولم يعلق التحالـــف العربي أو دولة 
الإمـــارات -حتى كتابـــة هـــذا التقرير- 
رســـميا علـــى الاتهامات التـــي وجهتها 
الحكومـــة الشـــرعية بقصـــف الجيـــش 
الوطني، غير أن وسائل إعلام غير رسمية 
وقيادات في المجلس الانتقالي الجنوبي 
شـــككت في الخبر واعتبرته محاولة من 
الحكومة للتغطية على فشلها العسكري 

في اجتياح عدن.
ونفـــى نـــزار هيثـــم الناطق باســـم 
المجلس الانتقالـــي الجنوبي في اليمن، 
الخميس، اســـتهداف الطيران الإماراتي 
لقوات الجيش التابعة للحكومة الشرعية 

في مدينة عدن، جنوبي اليمن.
التابـــع  الطيـــران  إن  هيثـــم  وقـــال 
للتحالف اســـتهدف ”قوات إرهابية أتت 
من خارج الجنـــوب انضوت تحت مظلة 
الشـــرعية، ولم يســـتهدف قوات الجيش 
أو المدنييـــن كما تدعـــي الحكومة التي 

تحاول التحريض على الإمارات“.

واعتبر هيثم أن ما تنشـــره الحكومة 
من انتصارات فـــي عدن هي ”انتصارات 
زائفة ومحاولات بائســـة منهـــا“، مؤكدا 
أن قوات الانتقالي لا تزال مســـيطرة على 

مدينة عدن.
وأكـــد أن المجلـــس الانتقالـــي التزم 
بدعوات الســـعودية الســـابقة إلى وقف 
إطـــلاق النـــار والتهدئة، متهمـــا الطرف 
الآخر (الحكومة الشرعية) بعدم الالتزام.

علـــى  الدوليـــة  الفعـــل  ردود  وفـــي 
الأحداث التي يشـــهدها جنـــوب اليمن، 
عبر بيان رئاسي صادر عن مجلس الأمن 
الدولـــي، الخميـــس، عن قلـــق المجلس 
العميق إزاء تصاعد العنف والخســـائر 
الأخيرة في الأرواح والإصابات في عدن 
ومختلف المناطق التي تشـــهد توترا في 

اليمن.
ودعا المجلـــس ”جميع الأطراف إلى 
القانون  بموجـــب  بالتزاماتهـــا  الوفـــاء 
الإنســـاني الدولي، بما في ذلك ما يتعلق 

بضمان حماية المدنيين“.
وأشـــار البيـــان الصادر عـــن مجلس 
الأمن إلى القلـــق الدولي ”إزاء التطورات 
الأخيـــرة فـــي جنـــوب اليمـــن، بمـــا في 
ذلك المحاولـــة العنيفة للاســـتيلاء على 
مؤسسات الدولة“. داعيا ”جميع الأطراف 
المعنيـــة إلى ضبط النفس والحفاظ على 

وحدة أراضي اليمن“.
كما رحب المجلـــس ”بالجهود التي 
الســـعودية  العربيـــة  المملكـــة  تبذلهـــا 

لعقد حـــوار في جدة لحل هـــذه الأزمة“، 
مؤكـــدا تأييده التام لهـــذه الجهود التي 
دعـــا ”جميـــع الأطـــراف إلى المشـــاركة 
البنـــاءة فـــي اتخـــاذ الجهـــود الكفيلـــة 

بإنجاحها“. 
وجـــاء بيان مجلس الأمـــن الذي أكد 
على مبدأ الحوار فـــي وقف المواجهات 
بين قوات المجلـــس الانتقالي الجنوبي 
والحكومة اليمنيـــة، في أعقاب لقاء ضم 
وزير الخارجيـــة الأميركي مايك بومبيو 
بنائب وزير الدفاع السعودي الأمير خالد 

بن سلمان في واشنطن، الأربعاء.
ووفقـــا للمتحدثـــة باســـم الخارجية 
فقد  أورتاغـــوس،  مورغـــان  الأميركيـــة، 
تمحـــور اللقـــاء حـــول الملـــف اليمني، 
مشـــيرة إلـــى تأكيد واشـــنطن عبر وزير 
خارجيتهـــا على دعـــم الولايات المتحدة 
لقرار تفاوضي بيـــن حكومة الجمهورية 
اليمنية والمجلـــس الانتقالي الجنوبي، 
وشـــكر المملكة العربية السعودية على 

جهودها للتوسط في النزاع.

الجمعي قاسمي

 تونــس  – ينزلق المشـــهد السياســـي 
فيـــه  تتنـــازع  مُربـــع  نحـــو  التونســـي 
الشـــعارات وتتبـــادل فيـــه الاتهامات في 
أجواء مُلتبســـة، جعلـــت المناخ المُحيط 
الرئاســـي  الانتخابـــي  بالاســـتحقاق 
مشـــحونا بالتوتر من حزمة تساؤلات لا 

تخلو من المخاوف المشروعة.
انطـــلاق  موعـــد  اقتـــراب  وســـاهم 
الاســـتحقاق  لهذا  الانتخابية  الحمـــلات 
الرئاســـي، المُقـــرر الاثنيـــن القـــادم، في 
ارتفاع منســـوب ذلـــك التوتـــر على وقع 
تصعيد سياســـي وإعلامي أملاه فائض 
القـــوة الناتـــج عـــن ســـطوة الســـلطة، 
وكذلـــك أيضا الرغبة فـــي فرض معادلات 
جديدة تتحكم فيها الحســـابات الحزبية 

والشخصية الضيقة.
ويُقر الفاعلون السياســـيون بأن هذا 
المناخ لا يبعث على الارتياح، ولا يؤسس 
لمســـار ديمقراطـــي ســـليم، حيـــث حذر 
محســـن مرزوق، المُرشـــح للاســـتحقاق 
الرئاســـي مـــن تداعيـــات اســـتمرار هذا 
المناخ على المســـار الانتخابي والوضع 

العام في البلاد.
إن  لـ“العـــرب“،  مـــرزوق  وقـــال 
رادع،  دون  المُنفلتـــة  التصريحـــات 
والفراغات القانونية، ســـاهمت بشكل أو 
بآخـــر في اتســـاع تأثيرات هـــذا المناخ 
المتســـم بتشـــنج تجاوز حدود الأخلاق 

الديمقراطية.
ودعـــا كافة الأطراف السياســـية إلى 
الجلوس إلـــى طاولة حوار للاتفاق حول 
قواعـــد مشـــتركة تجعـــل مـــن التنافس 
الانتخابـــي أقـــل تشـــنجا وأقـــل عنفـــا، 
بمـــا يُســـهل علـــى المتنافســـين التفرغ 
للدفـــاع عـــن برامجهـــم والتعريـــف بها، 
مؤكدا فـــي نفس الوقـــت، أن التحكم في 
مســـار واتجاهـــات هـــذا المنـــاخ ليس 
صعبـــا، ذلك أن الوضع لـــم يخرج نهائيا 

عن السيطرة.
وتنتـــاب غالبيـــة القوى السياســـية 
حالة من القلق بســـبب هذا المناخ الذي 
يدفع نحـــو تغيير المعـــادلات بحيثيات 
تبدو في تفاصيلها محكومة بحســـابات 
حزبية وأخرى شـــخصية، جعلت منجي 
الحرباوي، القيـــادي بحركة نداء تونس، 

يدق ناقوس الخطر.
تصريـــح  فـــي  الحربـــاوي  وقـــال   
لـ“العـــرب“، إن تونـــس تعيـــش اليـــوم 
وضعا اســـتثنائيا في فترة اســـتثنائية 
السابقة  الرئاســـية  الانتخابات  فرضتها 
لأوانها بعد وفاة الرئيس الراحل الباجي 
قائـــد السبســـي، التي فاجـــأت الجميع، 
ووضعـــت البلاد أمام اســـتحقاق لم تكن 
القوى السياســـية مُســـتعدة له، كما أنها 
لم تقرأ له حســـابا، خاصة وأنها برمجت 
تحركاتها على قاعدة الرزنامة الانتخابية 

الســـابقة التي حددت موعـــد الانتخابات 
الرئاسية في نوفمبر القادم.

وأضـــاف أن هـــذا المســـتجد الـــذي 
فرض نفســـه على الجميع، جعل البعض 
مـــن الذين تتســـم تصرفاتهـــم بنوع من 
”النرجســـية“، أو ”الطموح المُبالغ فيه“، 
يلهـــث وراء منصـــب الرئيس بأســـاليب 
مُلتويـــة، وبنوع من الاستســـهال المبني 
على مغالطـــات، وأخرى أملتها اعتبارات 
انتخابية مُرتبطة بالانتخابات التشريعية 

المُقرر تنظيمها في أكتوبر القادم.
واعتبر أن هـــذه العوامل المُجتمعة، 
الوضـــع العام  ســـاهمت فـــي ”تعفيـــن“ 
فـــي البلاد، والمنـــاخ الانتخابي بشـــكل 
خاص، وســـط مشـــهد فيـــه الكثيـــر من 
المُفارقات، حيث نجد مُرشـــحا للرئاسية 
يودع الســـجن، وآخر يترشـــح من خارج 
الوطن، إلـــى جانب قبول ترشـــح بعض 
التي  الوجـــوه ”الشـــعبوية والثورجية“ 
تتبنى مواقف وخيارات خطيرة على أمن 

واستقرار البلاد.
ورأى أن أخطـــر ما في هذا المشـــهد، 
الانتخابيـــة  الأدوات  تحريـــك  هـــو 
بعناويـــن ووســـائل لا أخلاقيـــة لضرب 
هذا المُرشـــح أو ذاك، من خـــلال اللجوء 
والتهديـــد  الأعـــراض“،  ”هتـــك  إلـــى 
انعدام  وســـط  والتســـريبات،  بالملفات، 
تـــام للمســـؤولية التي تســـتدعي تغليب 
مصلحة الوطن على الاعتبارات الحزبية 

والشخصية.
ولـــم يُخف الحربـــاوي خشـــيته من 
وجـــود أجنـــدات خفيـــة للدفـــع بالمناخ 
الانتخابـــي إلـــى هـــذا المُربـــع الـــذي لا 
يبعث على الارتياح، لكنه اســـتدرك قائلا، 
”الوضع مُقلـــق، والخيارات ضعيفة، ومع 
ذلك يبقى المرشـــح عبدالكريـــم الزبيدي 
الـــذي يحظـــى بمصداقية وثقـــة مختلف 
فئات الشعب التونســـي، الخيار الأفضل 
في ظل هذا المشـــهد، وهو ما دفع حركة 
نـــداء تونس إلـــى إعلان موقفهـــا الداعم 

والمؤيد له“.
ورغم ذلك، لا يبـــدو أن هذا التصعيد 
الـــذي اتخذ أشـــكالا مُتعددة، ســـيتوقف 
فـــي قادم الأيـــام، حيـــث تُشـــير الوقائع 
الميدانيـــة إلى أنـــه ســـيتواصل إلى ما 
الســـابق  الرئاســـي  الاســـتحقاق  بعـــد 
التشـــريعية  بالانتخابات  ليُحيط  لأوانه، 
المُقـــررة فـــي أكتوبـــر القـــادم، التي لن 
تُدخل البلاد في انعطافة جديدة فحسب، 
بل سترسم بنتائجها مشهدا بدأ من الآن 
يُثير الكثير من الهواجس والسيناريوهات 

المُقلقة.

 بغــداد  – يواصــــل رئيــــس البرلمــــان 
العراقي محمد الحلبوسي تعبيد الطريق 
للمكون الســــني  نحو نيل لقــــب ”الزعيم“ 
في العــــراق، معتقدا أن ذلك ســــيمكنه من 
مع  تدشــــين مرحلــــة ”شــــراكة حقيقيــــة“ 
المكــــون الشــــيعي، بعدما كانــــت العلاقة 

أقرب للتبعية.
واســــتغل الحلبوسي انشغال الساحة 
السياســــية العراقيــــة بقضيــــة تفجيرات 
مخازن ســــلاح الحشد الشــــعبي، والجدل 
المتعلق باتهام إســــرائيل بها، لاســــتبدال 
مســــؤول محلي في مدينــــة الفلوجة بآخر 
من محازبيه، مزيحا آخر خصومه الصغار 
فــــي محافظــــة الأنبــــار، أحد أبــــرز معاقل 

السنة في العراق.

الــــذي  المنصــــب  أن  مــــن  وبالرغــــم 
اســــتحوذ عليه الحلبوســــي أخيرا صغير 
جــــدا، إلا أنــــه أحــــدث نوعا مــــن الضجة 
المحليــــة بســــبب الطريقة التي ســــار بها 
الأمر، ففجأة اكتشــــف محافظ الأنبار علي 
فرحان أن خللا في أمــــر تعيين قائم مقام 
الفلوجة عيســــى الســــاير، بعد مرور أكثر 
مــــن ثلاثــــة أعوام علــــى ممارســــة الأخير 

مهامه كاملة.
وبالفعــــل أصــــدر فرحان أمــــرا بإقالة 
الســــاير وتعيين شــــخص آخر، ما تسبب 

في بعض التوتر لسكان الفلوجة.
مقــــر  إخــــلاء  الســــاير  ورفــــض 
القائممقاميــــة، فيما أرســــل فرحــــان قوة 
كبيرة اقتحمت المقر، وأجلست القائممقام 

الجديد على كرســــيه ليوقــــع أول أوامره.
واعتــــرض الســــاير على تســــليم منصب 
محافــــظ الأنبــــار لعلــــي فرحان الــــذي فاز 
بمقعد نيابي، لكنــــه تخلى عنه في ظروف 

غامضة.
ويقول الســــاير في جلساته الخاصة، 
إن الحلبوسي اشترى الكرسي البرلماني 
من فرحان مقابل تســــليمه منصب محافظ 
الأنبار ومنحه لصديقــــه محمد الكربولي، 

الذي فشل في الانتخابات.

الحلبوســــي  أن  الســــاير  ويعتقــــد 
يســــتخدم الأنبار لبناء مشــــروع سياسي. 
ويستشــــهد بـ“الموقف الهزيل، الذي عبر 
عنه رئيــــس البرلمــــان، في ملــــف الجثث 
المجهولة التي عثر عليها مؤخرا شــــمال 
العاصمة العراقية، وقيل إنها لأشــــخاص 
سنة قتلتهم ميليشــــيات شيعية بعد دحر 

تنظيم داعش“.
الداخلية  ووزيــــر  الحلبوســــي  وظهر 
ياسين الياســــري ومسؤولون أمنيون في 
مؤتمر صحافي، ليعلن الحلبوسي أن هذه 
الجثــــث التي ظهرت فجأة في دائرة الطب 
العدلي بمحافظة بابل، ليســــت لأشخاص 
سقطوا بســــبب العنف الطائفي، من دون 

أن يقدم دليلا.

واستقبلت الأوساط الشيعية العراقية 
موقف الحلبوسي بإعجاب كبير، إذ وصف 

على نطاق واسع بـ“الوطني“.
ويعتمد الحلبوســــي على هذا التأييد 
الشيعي الواسع لتعزيز مكانته في الوسط 
السني، لكن كثيرين من السكان السنة في 
العراق يقولون إن رئيــــس البرلمان يبالغ 
في التماهي مع المواقف الشيعية إلى حد 

التطابق، لضمان رضا المكون الأكبر.
ويقرّ هادي العامري زعيم منظمة بدر 
المقرب من إيران، بأن الحلبوســــي ”رجل 
يفــــي بوعده“. ويقول إنه تبنى شــــخصيا 

عملية دعمه كي يصبح رئيسا للبرلمان.
ويقود الحلبوسي حاليا كتلة من نحو 
40 نائبا ســــنيا، بما يعــــادل ثلثي التمثيل 

الســــني في مجلس النــــواب العراقي. ولم 
يبق مــــن خصومه في الســــاحة الســــنية 
سوى أســــامة النجيفي وخميس الخنجر، 
اللذيــــن يتصارعان خفية مع الحلبوســــي 

ويختلفان مع بعضهما علنا.
وقبــــل أن يتخلــــص من الســــاير، رفع 
الحلبوســــي الحصانة عن النائب الســــني 
طلال الزوبعي، الذي تحدث علنا عن ”صفقة 

شراء منصب رئيس مجلس النواب“.
ويقــــول النواب الســــنة فــــي البرلمان 
العراقي، إن الحلبوسي يمضي في عملية 
تصفيــــة جميــــع خصومه داخــــل المكون 
الــــذي ينتمــــي إليه، فــــي إطار مشــــروعه 
لتولي زعامة الطائفة السياســــية الثانية 

في البلاد.
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